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 دور بولس في صياغة النصرانية
 ()قراءة في حياته وأعماله   

 *ثائر علي الحلاق د.                                                     
 

ط إلا إذا سل    -في دراسته للنصرانية- عن عيسى  ث  أن يتحد    لا يمكن لباحث  
بو  ؛على بولس الضوء   لأنه  ؛المسيح ذاتهعلى أهمية فأهمية الأخير في تاريخ النصرانية تر

يقة  -ر فس    ياته التي قد  التي نادى بها عيسى،  الرسالة   -خاصة   بطر أن في هذا الش  مها فنظر
 ما فعله المسيح على الأرض. انتصرت على كل  

غير أن الباحث إذا أراد أن يتحقق منها ازداد  ؛عنه كثيرة   هناك معلومات  
في  ة  م على جوانب مهم   العصور قد عت    اه على مر   لق   التبجيل الذي تف ؛ا وحيرة  اضطراب  

والتعابير  يةاللاهوتلات يو التأمن  بها في ضباب  شخصيته، لقد طمس على براءة عيسى وغي   
ن جل وأعماله م  على حياة الر   ط الضوء  وفي هذه الورقة البحثية نحاول أن نسل    دة،المعق  

  :لبين الآتيينخلال المط
 اتية:سيرة بولس الذ   -المطلب الأول

، وعن بولس نتكلم في هذا المطلب عن البيئة العلمية والدينية التي ترعرع فيها
 نقطة   عد  ره، ذلك الحديث ال كبير الذي ي  نشأته وانتمائه الديني والقومي كما نعرض لتنص  

 .  في مسار الديانة التي جاء بها عيسىبل  ؛في حياته الشخصية فارقة  
 :ه الدينيوتحول   هونشأت   بولسبيئة  -ال  أو 

التعامل مع  في "رسائله" وفي "أعمال الرسل" غير أن   يمكن أن نقف على سيرته
ين يتطلب حذر   فقد  ةانيا الث  ذاته، وأم   "بولس"الأولى كتبها  لأن   ؛ا وحيطة  كلا المصدر

، يلة  المعلومات التي وصلت عنه قل إن  ف ؛وهكذا، (1)سين لهأحد أنصاره المتحم   اوضعه
بعد ومعناه المرغوب فيه،  "،شاول" اسمه الأصلي، (2)به ومعظم هذا القليل غير موثوق   و

به ع   ،ب نفسه باسم بولس الرسولق  ول  ، (3)ي ب "بولس"م  ره س  تنص    .(4)ف عند الأممر  و

                                                 

يعة، جامعة دمشق *  .محاضر بكلية الشر
يف النصرانية، هيم ماكبي: انظر:   (1)  .41: صبولس وتحر

W.M.Ramsay:Sait Paul The Traveller, London,1907,P30. (2) 
؛ فسمى نفسه باسم وقيل: إن اسم "بولس" مرادف للاسم العبري شاول، وهناك من يرى أنه أراد التقرب للروم (3)

 ، والقاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة، ص:44/912من أسمائهم "بولس". انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة، 
 .4: 4. واختار لنفسه لقب: "الرسول" بعد الإلهام الذي حصل له. انظر: رسائل بولس إلى أهل رومية، 451
 .41ية للفلسفة اليهودية، ص: انظر: عبد المنعم الحفني: الموسوعة النقد (4)
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التي كانت حلقة  -(2)"كيليكيا"عاصمة - (1)"سوسر  ط  "في ( م41سنة )لد و  
بين بلاد الش  الاتصال بين هضبة آسيا ا ية كما كانت  ،املصغرى و مفرق الطرق التجار

 "الأفكار"لا ينقطع من  اسيل   -كثيرة   من بلدان  - واحد   إليها في آن   تالمهمة؛ التي جلب
ية"و "أثنا"نافس مدارس ت  حتى غدت المختلفة،  "التأثيرات"و "العقائد"و في  "الإسكندر

ونجاحه في استخدام  "الرواقية"بمبادئ  ر معرفة بولسوهذا ما يفس   الفكر الفلسفي؛ 
كثر فيها الآلهة ت   ة  وثني   يحيط بتلك المنطقة ديانات  وكان ، (3)والحجاجية الأساليب الخطابية

ية   د في صور  التي تتجس   في مواسم أخرى،  من جديد لتبعث  في مواسم معينة  تموت ثم ، بشر
الآلهة هذه ف، (4)الحزن إلى الفرح ستثارة عواطف المؤمنين بها مناوغاية هذه الأساطير 

بعث، ل كنها تتغلب على الموت فت   ،تموت كما يموتون ثم   ،ب البشرب كما يتعذ  تتعذ  إذن 
ين "تموز"و ،في الشام "أدونيسها "وأشهر يس"و ،في بلاد ما بين النهر في مصر  "أوزر

، خبز  أو قطعة  تقديم كأس شراب   -كميثرا–من شعائر بعضها وفي فارس،  "ميثرا"و
بون فقط، وإنما يأكلون  أن   إذ تعني ؛آخر  عد  ولهذه المأدبة ب   يشر المؤمنين بها لا يأكلون و

بون من يشر  .(5)ذلك الإله و
يسية   يهودية   لأسرة  بولس ينتمي  وتبقى  ،كما أخبر عن نفسهمن سبط بنيامين  فر

يب   الرواية موضع شك    ههذ يسيون متعص  (6)ور في مبالغون و ،بون لتعاليم دينهم، والفر
 كاهن  ا في بيت المقدس تحت إشراف مبكر   اا يهودي   ى تعليم  ، وتلق  (7)ازدراء الأغيار

ين، فأضاف إلى علومه الفلسفية علم  ، (8)"غمالائيلدعى "ي   ا الذي خلفه في رئاسة السنهدر

                                                 

في ضبطها وجهان بضم الطاء وتسكين الراء، وفتحهما مع ا. انظر: عبد الل  ه البكري الأندلسي: معجم ما استعجم،  (1)
3/451. 

 .99/ 9أعمال الرسل:  (2)
 .4/21. وانظر: فايز فارس: علم الأخلاق المسيحية، 81ر: المسيحية نشأتها، ص: ينيب: جانظر (3)
ية المسيح، ص: 23ر، ص: يبينج انظر: (4)  .84، و عباس محمود العقاد: عبقر
 وما بعدها.  ،21ر، ص: ينيبج انظر: (5)
يسي"، أعمال 3/8"أنا من بني إسرائيل من عشيرة بنيامين عبراني من العبرانيين"، فيلبي:  (6) يسي بن فر . "أنا يهودي فر

 .93/8الرسل: 
 .44/912ة: انظر: ول ديورانت: قصة الحضار (7)
 .99/3أعمال الرسل،  (8)
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قيدة ينية لا تخرج عن إطار العانت مفاهيمه الد  ا ك، وعموم  (1)اا بارع  ا جعله مجادل  ي   دين
روا ثقافته ا، وفس   م بولس في فلسطين أصل  ك في تعل   شك  خر يآ وهناك رأي   .(2)اليهودية

هي الملاذ الوحيد لم تكن فلسطين  ذلك أن   ؛اليهودية بأنه اكتسبها من معابد المهجر 
بعض المؤر   ،(3)لعلماء اليهود وإنما تظاهر ا، أصل  خين ودارسي الدين شكك في يهوديته و

 .(4)ج من بنت رئيس ال كهنةليتزو  -فق هذا الرأيو  -بدخولها 
 الانفعال قوي   كان نافذ البصيرة شديد  ومن صفاته التي ذكرها المؤرخون أنه 

يمة   كبيرة   قدرة  له و ،حماسية   روح  ذا و ،الخيالجامح  الإحساس لا  على الجدل مع عز
به رأث   حيث ا جعله عصبي    صيب بمرض  أ   هجينيبر بأنأضاف و، (5)تقهر  على كتاباته وأسلو

يلاحظ أن  ، ر فكرهوتحج   ر لنا ستفس  كما في حياته وأعماله ستترك أثرها هذه الصفات  و
 ا من الأمور الغامضة.كثير  

عنه، وقد  ة  وافي "لوقا" من أنصار بولس، وقد م في "أعمال الرسل" سيرة   كان
بين أتباعبي   اا حاد  ثمة خلاف   أشار إلى أن   في -عاصرهم، وظهر بولس عيسى الذين  نه و

هو  "لوقا" أن  ظر واللافت للن   ،(6)ا لهاللمسيحية ومضطهد   امعارض   -أعمال الرسل وغيرها
كل ما قاله بولس عن بينما ، "طرسوس" من مواليدبولس اسمه شاول وأنه  ن ذكر أن  م  

ف يرغب في أن يعر   ه لا ولعل تفسير ذلك أن  ، (7)"إسرائيلي من نسل داود" أنهبأصله 
بت الخوض في عن القدس، وحتى ال كنيسة تجن    بعيدة   من مدينة  أصله  أن  باء رسائله قر  

يسي ، (8)ذلك يسيين آنذاك كانوا  ؛لتحسين سمعته -فيما يبدو-كان يزعم أنه فر لأن الفر
يد   ،عن المثل الدينيةيدافعون  يذكر صاحب (9)عون إلى التسامح ومناصرة الفقراءو ، و

                                                 

 .44/951 ،انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة (1)
. وقال عن نفسه في فترة التحصيل الديني: "كنت فوق أكثر أبناء جيلي من بني قومي في 99/3انظر: أعمال الرسل  (2)

 .4/41ديانة اليهود وفي الغيرة الشديدة على تقاليد آبائي"، غلاطية: 
 .918سالم: دعوة التوحيد، ص: عرفة  (3)
 .3/415معالم تاريخ الإنسانية، ولز: ، و5/822انظر: بطرس البستاني، دائرة المعارف،  (4)
 .21، وجينيبر: المسيحية، ص: 44/954انظر: ول ديورانت، قصة الحضارة  (5)
 .2/9وأعمال الرسل، (، 41 -4/43انظر: رسالة بولس إلى أهل غلاطية، ) (6)
 .44/4ه إلى أهل رومية، رسالت (7)
يف النصرانية، ص:  (8)  .44انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
 .44ص: انظر: المرجع السابق،  (9)
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يسية على يد الحاخامولس تعل  ب أعمال الرسل أن   )غمالائيل(،  م في أكاديمية القدس الفر
الراهب ذلك  علمنا أن   لتجميل صورته، ولا سيما إن  ا أيض  ن اختراعه ولعل ذلك م  

يسيين  معادية   وهي طائفة   ؛اصدوقي   كان  ،الأكبر  . اعداء مر    -التي نسب إليها بولس-للفر
يضاف إلى ذلك أ في أيامه  ؛عنه متناقضة   م لنا صورة  يقد  العهد الجديد  ن  و

لن بولس أنه ، ولم يقف الأمر عند هذا فقد أع(1)لمسيحيةاالأولى التي سبقت اعتناقه 
يسيته" " ا من المسائل التي تطعن في، وهذا التصريح يثير عدد  (2)اا روماني   لد مواطن  و   فر

 .(3)المزعومة
يسيين  إذ كيف يطارد بولس ؛جلي   "لوقا" فتناقض    4 أتباع المسيح، مع أن الفر

بيته  على أن   بولس كان يلح   يبدو أن   ناهضوا ملاحقتهم وعارضوا محاكمة بطرس، تر
يسية ودراسته للكتاب المقد   يمان بعيسى المخلصالفر الذي أشار  ،س هي التي أوصلته للإ

 وع".صته عبارته" لقد اكتملت التوراة بيسإليه أنبياء العهد القديم، وهذا ما لخ  
يسي رجال ال كنيسة في العصر الوسيط أصل   بعض   ل  ب    ق  9  ؛بولس الفر

بين ه لا تناقض بين رومانيته و والذي يظهر لي أن  ، (4)ليساعدهم ذلك في تنصير اليهود
يسته يونانيته  كما أن   ،ينللد   انية فانتماء  ا الث  )الجنسية(، وأم  للوطن ففي الأولى انتساب   ؛فر

ي   عد  ت   هذه تهجنسي  ف حال   على أي   ،عليها شب   قافة التي لث  لا تعني أكثر من ا له  ة  ضرور
يدفاع عن نفسه، فقد للد   آنذاك   .(5)كوهجلده فتر  ونصدع بها في وجه من ير

بالمعلومات عن بولس نجدها في كتاب طائفة )الأبيونيين(  هناك مصادر غنية  
يسي   التي أخفتها ال كنيسة، فهم يرون أن   وإنما  ،اتعاليمهم ولم يولد يهودي    ا ولم يتلق  ه لم يكن فر

آماله في أن يصير  ، غير أن  ليدخل في خدمة الراهب الأكبر اا راشد  جاء إلى القدس بالغ  
من ال كبيرة يحقق طموحاته  جديد   ياح، فراح يسعى إلى دين  ا ذهبت أدراج الر  شهير  

 .خلاله
 

                                                 

 .41ص: انظر: المرجع السابق،  (1)
 .94-99/95أعمال الرسل:  (2)
يف النصرانية، ص:  (3)  .42انظر: هيم ماكبي، بولس وتحر
 .99ص: ، السابق (4)
 .99/98، انظر: أعمال الرسل (5)
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 :والتحول ال كبير حادثة دمشق -اثاني  
 البذرة التي انبثقت منها كل  الحدث ال كبير الذي كان دمشق هي  مرحلة إن  

قبض على المسيحيين للرئيس ال كهنة إلى دمشق بعثه فقد  ؛(1)احقةالتطورات الل  
 خ الأديان أن يفهم كيف يمكنا على مؤر  ، وهنا يصعب جد   (2)جونهم في الس  وزج   

التي لا تتجاوز  سلطتهنطاق ارج ده بوسائل تسمح له بمطاردة المسيحيين خللكاهن أن يزو 
كانت  ماومان، وإن  تكن تقبع تحت سيطرة الر  لم  -حينئذ -فدمشق  ؛حدود معبد القدس

بي  جزء   أن يطارد رعاياهم أو  ة، كيف يسمح هؤلاء لموفد  ا من ممل كة الأنباط الغر
ب  ؟تعيش في كنفهم جاليات   بعض القبض على ة غايتها ي  ة سر  ما أوكلت له مهم  ، ر

ا فقد كانت دمشق ملاذ   ؛تي اختارت المنفى وجلبها إلى القدسة ال  ات المهم  خصي  ش  ال
ا على ذلك يمكن . وتأسيس  (3)ومانها الر  تي احتل  ين من البلاد ال  ين الفار  من المنشق   ل كثير  

برفقته عصابة   ة  غايتها أمني   ر رحلة بولس بأن  أن تفس   ين و للمساعدة  من القتلة المأجور
 .والمؤازرة

في ثلاثة مواضع من سفر  ها ثلاث روايات  فقد رسمت أبعاد   ؛ا حادثة دمشقأم  
الثة أوردها انية والث  في الإصحاح التاسع، والث   "لوقا"أعمال الرسل، أحدها جاء على لسان 

ين والس  لث  على لسان بولس في الإصحاحين ا "لوقا" ين وملخ  اني والعشر   صها:ادس والعشر
"شاول شاول لماذا : جال المسافرون معها الر  وسمعه أيض   طبهيخا ابولس يسمع صوت  

 ، وفي رواية  (4)ذي تضطهده": أنا يسوع ال  ب  د، فقال الر  من أنت يا سي   :تضطهدني، فقال
الثة نجد واية الث  ، وفي الر  (5)وتولا يسمعون الص   ور  أخرى يرى المسافرون مع بولس الن  

ي   ب  مه الر  ، وهنا يكل  (6)قتينابوايتين الس  خطاب عيسى أطول من الر   يعلن انتخابه بالعبر ة و
ر هنا أن نفس  يمكن الأمم الأخرى، وكيف و ا إلى الإسرائيليينا ورسول  ا وشاهد  خادم  

 "لوقا" عوا أن  وفيق بينها فاد حاول بعضهم الت   ،سل وكاتبه واحد  ناقضات في أعمال الر  الت  

                                                 

يف المسيحية (1)  .35، ص: انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
 .2/9أعمال الرسل،  (2)
 .34السابق، ص: المرجع  (3)
 .2 2/3، أعمال الرسل (4)
 .44 99/8 ،أعمال الرسل (5)
 .41 98/49الإصحاح،  (6)
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يرجع و  عة،لاث من مصادر متنو  لث  وايات االر   ف سفر الأعمال قد حصل علىمؤل  
ه كما أن  الكامن فيها، ناقض هذا الأمر لا يرفع الت   غير أن  فهي، قل الش  الاختلاف فيها للن  

واية القلقة ثبتت بهذه الر  ة بولس وكيف أ  وهي رسولي   ؛خطيرة   ة  مهم   س لمسألة  يؤس  
بة  .(1)المضطر

يقانتقل إلى المسيحي  هكذا و   ي  مت عد  ، وقد قد  (2)دمشق ة وهو في طر ات ة نظر
 ها:رت على أن  س  حول ما حصل لبولس في ذلك اليوم، فف  

ر ها لا تفس  ، كما أن  وتمهيد   مات  )والمعجزة لا تحتاج إلى مقد   ة  معجزة إلهي  4
 .((3)ة أخرىبعوامل خارجي  

كهم ره ال كبير بصبر المسيحيين المظلومين وتمس  ذلك نتيجة تأث     ورأى بعضهم أن  9
يضاف إلى ذلك تفكيره العميق في الت  د  بال يعة اليهودي  ص من قسوة الش  خل  ين، و  .(4)ةر

يل  عانى منه زمن   ة وصراع داخلي    وقيل: سببها أزمة نفسي  3  .(5)اا طو
ينان"  وأرجعها 1 بة شمس   "ر أصابته بالهلوسة والهذيان فادعى ما  إلى ضر

 .(6)عاهاد 
بها: أن   عل  ل عدة تفسيرات   "ول ديورانت"  ووضع 5 الجو اليوناني الذي يحيط  أقر

ي  يخل   ث عن منقذ  ببولس كان يتحد   تراث اليهود  عن أن   اة من آلامها؛ فضل  ص البشر
بت عليهم، التي ض   والأغلال   يرفع عن اليهود الاضطهاد   عن مسيا منتظرث كان يتحد   ر

بولس هو المبش  فلماذا لا يكون عيسى هو ذاك المخل    .(7)حلتهاعي لن  لد  ر باسمه واص؟ و

                                                 

 .38بولس وتأثيره في المسيحية، ص: انظر: وهيب البكري:  (1)
يخها على نحو دقيق)قيل سنةحادثة دمشق التي  (2) ، انظر: عبد 31 :، وقيل سنة31 :غي رت حياة بولس لم ي عرف تار

؛ بعضها على لسان 51المجيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الر د  على النصارى، ص:  (، وقد وردت في ثلاث روايات 
بعضها على لسان لوقا لا تخلو من اضطراب  واختلاف  بي ن. انظر: أعمال  ، 48 99/8، 94 2/4الرسل، بولس، و

يته للمسيح دون 41 98/49 . والعجيب حق ا أن  رسائل بولس لم ت ذكر هذه الحادثة رغم أهم ي تها، واكتفى بولس بذكر رؤ
. انظر: عبد الل  ه الش رقاوي: دراسات  في الملل والن  حل، ص:   .92تفصيل 

 . 41انظر: دانيا مارجيورا: بولس الطرسوسي، ص:  (3)
Encyclo.Brit,1973,17:470. (4) 

 .21انظر: جينبير: المسيحية )نشأتها وتطورها(، ص:  (5)
 .34انظر: عبد الل  ه الشرقاوي: دراسات  في الملل والن  حل، ص:  (6)
ة الحضارة، ص:  (7)  .953انظر: قص 
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ية  8 ، بشر   يمكن أن تحدث لأي   ة  منامي     ومن الباحثين من لم يجد فيها إلا رؤ
يا ليس المسيح، وإن  الذي ظهر له في تلك الر   وأن   دعى عيسى، وشيوع هذا ما نصراني ي  ؤ

 .(1)الاسم في ذلك الح ين لا يخفى
فبحثوا عن  ،ةوا بصحة الحادثقد أقر   فسيراتهذه الت  أصحاب يلاحظ أن  

 ك لن تقف على أي  ، غير أن  د  محد   د يقطع بتفسير  مؤك   ليس هناك شيء  ، ولها تفسيرات  
يم أو تعاليمه اث عن عيسى في كتابات بولس تتحد   أو فقرة   إشارة   دعوته، أو  أبانبن مر

 اد من عذراء وعاش في فلسطين، بدل  على أرض الواقع، ول إشارة تضع عيسى كبشر   أي  
ييه أو شاهد  ه لم يلتق ذلك أن   ، ومرد (2)ؤىماء وعالم الر  من الس    ابه، ولم يكن من حوار

المسيح على الأرض برسالة  اه لم يكن مكترث  وقوعها، ناهيك عن أن  حين على الأحداث 
، (3)س  متحم   ر  إلى مبش   ب  متعص   د  طه  ل من مض  ه قد تحو  أن   ، المهم  ا سوى يعقوبأصل  
يستجمع  -ة  ضي  عر   في لحظة  -بولس استطاع كيف  :هنا ذي يثورساؤل ال  والت   أن يحفظ و
 غ من الوحي؟!ل  ما ب  

بعد تنص   القدس قصد  ثم   ،في جنوب دمشق وأقام بها ثلاث سنوات   ره استقر  و
م ولم يتعل   ،سل سوى يعقوبمن الر  غيره  ولم ير ،اعند بطرس خمسة عشر يوم   حيث أقام

  .(4)في رسالته إلى غلاطيةكما ورد  بين الأمم عوةشرع في الد   ثم   ،اشيئ  ما منه
فال كنيسة تزعم  ؛اكتنف موته أيض  والغموض كما اكتنف حياته الأولى فقد ا 

ه عاش وهذا ما لا دليل عليه، ومن الأرجح أن   ،في روما على يد جنودها اه مات شهيد  أن  
 .(5)ووافاه الأجل ن  حتى طعنت به الس   هافي

ي   -اثالث     ون:بولس والحوار
من  ة أهم  وفي  رؤاه الص   لأن   ؛لا قيمة لهقاء ، وهذا الل  (6)بولس مع عيسىلم يلتق 

ي   ذي وضعهرط ال  ق الش  أخرى لم يحق   من ناحية  ، وبهته معرف ون بعد خيانة يهوذا؛ الحوار

                                                 

 .49انظر: جمال الدين الشرقاوي: يسوع الناصري، ص:  (1)
 .41انظر: المرجع السابق، ص:  (2)
بارا برون: نظرة عن قرب، ص:  (3)  .91انظر: بار
(4) (4/44 ،42.) 
يف الصرانية، ص:  (5)  .23هيم ماكبي: بولس وتحر
يف النصرانية، ص:  هيم ماكبي،انظر:  (6)  .441المسيحية، ص:  ،، وجينبير41بولس وتحر
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 درك أتباعه ولم يهتم  ما أ  ، وإن  (1)، وهو صحبته للمسيح طوال حياتهاخص رسول  ليكون الش  
بين بعضهمالل   ك أن  بهم، ذل يعقوب قاء الأول بينه و بعد ثلاث  ؛ قد تم  وهما بطرس و
 بيد أن   ،افعل   نواتهذه الس   كل  إلى  وهل كان بحاجة   ،(2)صرانيةله للن  من تحو   سنوات  

د ك   ذي أال   (3)اسعسل في الإصحاح الت  يتناقض مع سفر أعمال الر   -حال   على كل  -هذا 
لك تاستغرقت  إن كانت بعدية غير مباشرة   إلا   ؛رهاميذ بعد تنص  لبولس تقابل مع الت   أن  

يلةالفترة الط    .و
ولماذا اختار  ،رهم بما حصل لهليبش   ؛يسرع في لقائهم وكان المنطق يقتضي أن  

وهم لم  ،(4)د المسيحي  ق بالس  تتعل   هل أراد أن يحصل منه على معلومات   ؟فقطبطرس 
 ، إلا  (6)ابين، وقد وصفهم بال كذ  (5)من أفكاره اوارتياب   ا منهسين لذلك خوف  يكونوا متحم  

ي  لاته الت  رافقه في بعض رح   الذي-برنابا  ا فاختل ثم   (7)ل الأمرفقد أثنى عليه أو  ؛-ةبشير
همه وات  (8)انيةحلة الث  بعد أن رفض بولس طلب برنابا باصطحاب مرقس معهما في الر  

ي  بأن   ياء الحوار إنجيل برنابا يشير إلى مشاجرتهما عقب مسألة  إن   بل، (9)ينه انقاد إلى ر
ذي أحضره إليهم لما سمحوا له بصحبتهم ومجاهرته باسم ولولا )برنابا( ال  الختان، 

في خراب  ا، بل وساعي  (11)رها لهم قبل تنص  كان مضطه د   ذيهو ال  ، و(10)المسيح

                                                 

 .91ه، ص: هل العهد الجديد كلمة الل    ،وقارن: منقذ السحار. 4/94،99انظر: أعمال الرسل،  (1)
 .42 4/41انظر: غلاطية،  (2)
(3) (93 ،91). 
 .18بولس وتأثيره في المسيحية، ص:  : وهيب البكري،انظر (4)
: "ولما وصل شاول إلى أورشليم حاول أن ينضم إلى التلاميذ، فكانوا كلهم يخافون 98/2جاء في أعمال الرسل،  (5)

 منه، ولا يصدقون أنه تلميذ".
 : "... إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا".9/1 جاء في غلاطية: (6)
 .44/91انظر: أعمال الرسل،  (7)
أنه  -والل  ه أعلم-والذي يبدو أن هذا السبب ليس مقنع ا، والأرجح . 44/958قصة الحضارة،  ول ديورانت،انظر:  (8)

 .491المسيحية، ص:  أحمد شلبي، تركه لتجاوزاته وآرائه. انظر:
 .9/43ة: انظر: غلاطي (9)

 .13المسيحية، ص:  ساجد مير،، و94، 2/98سفر الأعمال: انظر:  (10)
 .2/4انظر: أعمال الرسل:  (11)
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يبدو أن   .(1)ال كنيسة ذاتها كتب إذ  ؛ركوهأكثر أنصار بولس قد انفصلوا عنه وت و
  .(2)ي"وا عن  جميع الذين في آسيا ارتد  "إن  : اانية قائل  لتيموثاس في رسالته الث  

ي  د ما ر   ومن المناسب هنا أن نتساءل ؟ ين على دعوة بولس ومواقفهة فعل الحوار
وننقل  ،برناباإنجيل سوى ما جاء في بداية  هم كتبوا ل كن لم يصلنا منه شيء  أن   لا بد 

يفبديل والت  لبولس بالت   صريح   -كما سترى- هام  وفيه ات   تهي  له لأهم  بطو ص  الن   ها "أي   :حر
ه يسوع المسيح ام الأخيرة بنبي  قد افتقدنا في هذه الأي   الل  ه العظيم العجيب   اء إن  الأعز  

يعة   يطان  خذها الش  عليم والآيات التي ات  للت   عظيمة   برحمة   ين بدعوى  ذر لتضليل كثير
ين بتعليم  ، مبش  التقوى ذي أمر ، داعين المسيح ابن الل  ه، ورافضين الختان ال  ال كفر شديد ر

ين كل  ا، مجو  به الل  ه دائم   م ذي لا أتكل  ا بولس ال  في عدادهم أيض   ذين ضل  ال   ،نجس   م  لح ز
ذي رأيته وسمعته أثناء ال   طر ذلك الحق  ذي لأجله أس  بب ال  ، وهو الس  عنه إلا مع الأسى

، وعليه فاحذروا يطان فتهل كوا في دينونة الل  هكم الش  كي تخلصوا ولا يضل   ل  معاشرتي ليسوع
  .(3)"اا أبدي   مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاص   جديد   ركم بتعليم  يبش   أحد   كل  

فقد اختفى ذكرهم من أعمال  اتهميش تلاميذ المسيح كان مقصود   والذي يظهر أن       
فاع عن ت للد  رة التي أعد  مذك  ر العهد الجديد الس  كما صرح باركلي مف ذي يعد  ال   سل؛الر  

  .(4)مام إمبراطور روما عند محاكمتهبولس أ
 أعماله:بولس و رحلات -ارابع   

لأفكار بولس  مناسبة   فلسطين وما حولها لن تكون بيئة   أن   لا شك     رحلاته:4
لا ا يجد فيها قبول  أخرى أن يختار بيئة  لذا لا بد  ؛ورسالته المناهضة لتعاليم تلاميذ المسيح

بين اليهود فحاولوا  أثارت آراؤه ضجة  عندما  لهسنحت  فأفاد من فرصة  ، أحد   افيهينافسه 
، ا إلى مسقط رأسه طرسوس، بقي فيها ثماني سنينجه  فاضطر لمغادرة المدينة مت   ؛قتله

ين بش  مى جاءه برنابا فانطلقا إلى أنطاكية حت  مجهولة الأحداث، كانت سنوات صامتة  ر
بقيا فيها نحو سنة   يب   و يحكى أن  اتقر ا لا بأس به من الأتباع هما جمعا فيها عدد  ، و

                                                 

 .3   1/4انظر: المرجع السابق:   (1)
(2) (4 :45.) 
 .2   4/9إنجيل برنابا،  (3)
يف رسالة المسيح عبر التاريخ، ص:  ،، و بسمة جسنتية43تفسير العهد الجديد، ص:  (4)  .453تحر
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وفيه  ،صراني الأول برئاسة يعقوبورشليم لحضور المجمع الن  عادا إلى أ ، ثم  (1)والأنصار
ية الر   ثانية   سافر في رحلة   أعفي الأمميون من الختان، ثم   ة وماني  جاب فيها أنحاء الإمبراطور

خذ ات  وقد  ،تي استغرقت نحو خمس سنينالثة ال  جاءت رحلته الث   ثم  ، (2)وفيها فارق برنابا
 ثم   ،وما حولها "كورنثوس"ف في فطو    ،اخرج منها مطرود   ثم   ،ا لهمن مدينة أفسس مركز  

عات بر  إضافة للت  لباحلات لا تخلو تلك الر  ، و(3)عات  تبر  م ما جمع من عاد لأورشليم ليسل  
أن أراد عمال كاتب سفر الأ ، وكأن  موات  وإحياء أ ومعالجة أسقام   عميد رجال  تمن 

 . المسيح دي  نسب للس  ما سب لبولس ين
بإدخال اليونانيين  ؛اليهود تهمة تدنيس الهيكلله ق وفي آخر رحلاته للقدس لف   

 يوناني    ن  ه مواطوماني بعد أن أخبره بأن  ابط الر  وكادوا يبطشون به لولا تدخل الض  إليه، 
ية"وماني في أرسله إلى الوالي الر  ف مثله، بقي سجين   "،قيصر ا ينتظر محاكمته نحو سنتين إلى و

ب  آنذاك  "نيرون"وكان  ،م(84أن وصل روما سنة ) فقضى فيها سنتين في  ،ع عرشهايتر
يدعوهماره زو  يستقبل  خاص   مسكن     .(4)و

 ا كبيرة  وقد بذل جهود  الجديدة،  تي كانت غايتها نشر أفكارهرحلاته ال   هذه أهم  
ية  -حينئذ –بدت فكرة المسيح المصلوب ى حت   رئيسة في معظم أرجاء الإمبراطور

)إذا كان اليهود قد رفضوا عيسى  (5)غرى وقبرص واليونانسيما آسيا الص   ومانية، ولاالر  
تركهم  أكثر من المسيح ل كسب اليهود، لذا ه لا يملك فرصة  ورسالته، فاعتقد بولس أن  

بش   ي  من الكنائس الت   اس عدد  عوي أس  لعمله الد   اواستكمال   ،(6)ر بين الأمميين(و ة، نصير
بع عشرةادس من القرن الأو عقد الس  وكتب في ال  مختلفة   لمدن  ، (7)لةرسا ل أر

مشكلة تواجه دارس  أكبر  و ،ا أفكاره وأصول دعوته الجديدةشارح   دينمحد   ولأشخاص
                                                 

 .53، 59بولس وتأثيره في المسيحية، ص:  وهيب البكري،، و31، 2/98أعمال الرسل،  (1)
 .81  51بولس وتأثيره، ص:  وهيب البكري،انظر:  (2)
يف رسالة المسيح، ص: ، بسمة جسنتيةانظر:  (3)  .454تحر
 . 91   91 ،أعمال الرسل، الإصحاح (4)
 .8  43/1انظر: أعمال الرسل،  (5)
بارا برون:  نظرة عن قرب، ص: انظر (6)  .91: بار
بقي  (7) بع عشرة رسالة بعث بها إلى بعض الأشخاص والأمصار شارح ا أصول الد يانة الجديدة التي يدعو إليها، و هي أر

يمليها عشر سنوات، احتفظت بها الجماعات التي وجهت إليها فلاقت شهرة  وانتشار ا قبيل انقضاء القرن الأول، فآخر 
ة الحضارة، ص: 88)رسائله  .989م(، بينما لم تحر ر الأناجيل الأخرى إلا  بعد ذلك. انظر: ول ديورانت: قص 
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ذي ها لم تكن بهذا الحجم ال  بأن  هم ك بعض  قد شك  ف ،ات نسبتها إليهإثبالأديان خي مؤر  
 "كورنثوس"و "غلاطية"عليه عدا رسائله إلى  ها مدسوسة  أن  إلى آخرون ذهب و، (1)وصلنا

سبت إليه بنحو ثلاثة ن ن  بعد موت م   إلا  جمع سائل لم ت  الر  هذه  آخر أن   تحدو، (2)"رومية"و
ير والت  فيها والحذف والت   يادة  ا للز  ا يترك الباب واسع  مم   عقود   لا قيمة للبحث بديل، وحو

نت تقرأ حيث كاين ادها عند جمهرة كبرى من المسيحي  عتما تم  في ثبوتها من عدمه طالما 
 .(3)تهعلى وصي   في أماكن العبادة بناء  

ها أقدم في أن   -خينبشهادة معظم المؤر  -سائل؛ بل خطورتها تكمن ة هذه الر  ي  وأهم  
 بل تعد  ، (4)، وكذا من معظم المصادر التي اعتمدت عليها الأناجيلذاتها ن الأناجيلم

يع في الن  مصدر الت   يعات   وما ،صرانيةشر جاء لما ا إلا تكرار   في غيرها ليس ورد من تشر
عة بالهلينستية؛ ة المشب  ته اليهودي  على خلفي   نها تفسيره للاعتقاد المسيحي بناء  وقد ضم   ،(5)فيها

ية، فظهر الخلاص الش  بين زج بين تعاليم أنبياء بني إسرائيل و فم خصي في العقائد السر  
كان يعيش في ، فبولس عيسى المصلوب ليس المسيح الموعود، ول كن الإله المخلص

يق الوسط الر    في كل   هامعابدتنتشر  من الآلهة التي وافرة   ذين يعبدون وفرة  ومان والإغر
موا الولاء للآلهة، كان اس غير اليهود أن يقد  م على الن  وماني يحت  ، وكان القانون الر  مكان  

الخلاص يمكن أن  ة راسخة لن يقبلوا فكرة أن  لهم عقائد وثني   اأناس   أن  ا تمام  بولس يدرك 
ل؛ فثلاث عشرة سنة من البشر، فلا بد  وصالح   مستقيم   ق على يد فرد  يتحق   بين - أن يعد  

يرها؛ على نحو   كافية  كانت  -بشيرلت  اشروعه ببين تلقي دعوته و  يلائم  لترتيب أفكاره وتطو
إذا بشر بينهم، وكان بولس  محسوس   ر اليهود سيطالبونه بإله  ذي يعيش فيه، فغي  الوسط ال  

 لذلك. امستعد   
؛ فرسائله التي اا كبير  ر  أث  به تالعهد الجديد ر تأث  ا أيض  وأخطر ما في دعوة بولس 

، 41بين ) تي لم تكتب إلا  للأناجيل ال   اا رئيس  صدر  م (م تعد  81و 51كتبت بين سنة )
يلت تخالف مع فيها من تفسيرات  كان م(، وما 411و   هموات   -بعد فيما-تقد بولس أز

                                                 

 .44/915انظر: ول ديورانت: قصة الحضارة،  (1)
يف محمد هاشم، انظر: (2)  .919الإسلام والمسيحية في الميزان، ص:  شر

 .1/48كولوسي، رسالته إلى أهل (3) 
Irene Allen: The Early Church and the New Testament,London,1951,p79. (4) 

 .494المسيحية، ص:  أحمد شلبي: انظر: (5)
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بما–ر ، وهذا يفس  (1)ال كفرالهرطقة وبأصحابها  يي المس -ر يح؟ لماذا همشت أناجيل حوار
 .غامضة   باهتة   وجعلتهم شخصيات  
 ة وأسباب نجاح دعوته:صراني  تي أدخلها بولس على الن  ال   غييراتالت   -انيالمطلب الث  

يعييانة في الجانبين العقدي والت  من الأمور أضافها بولس على الد   هناك جملة   ، شر
 : ة نعرض لها في مطلبنا هذاوساعده على ذلك عوامل عد  

 في الجانب العقدي:  -ال  أو 
بعبارة  على جوهر الد   رتمن الأمور أث   أحدث بولس جملة   )كانت أخرى  يانة، و

 ومن ذلك: المسيحية تقف على قدميها، فأوقفها على رأسها(،
رسل إلى خراف بني إسرائيل قد أ   د المسيح ي  : إذا كان الس  يانةالد  عالمية  -4

 اليكسب عدد  ، (3)سالةر بعالمية الر  بولس لم يكتف بدعوة اليهود، وإنما بش   ، فإن  (2)الةالض  
يرو  أكبر من الأنصار تي لن ال   ؛يانات والفلسفة القديمةج لديانته الجديدة عند أتباع الد  و

ة هم ألفوها، والقول بعالمي  لأن   ومعتقدات   بول ما نادى به من أفكار  ا في ق  تجد حرج  
ي  وهي كون المسيح فادي   ،ةصراني  تي أدخلها إلى الن  سالة يتواءم مع فكرته ال  الر    ة منا للبشر

ة ة من عناصرها اليهودي  صراني  د الن  ولا يبعد أن يكون قد أراد أن يجر   ،ةالأصلي   خطيئتها
 .وجوهرها ةالمسيحي   في بنية ل الأهم  حو  ها نقطة الت  لعل  و، (4)تهاعى عالمي  فاد 

ي  : قد جعل بولس من عيسى إنسان  بنوة عيسى لل  ه -9 ، فالموجودات (5)اا سماو
به تتحدخلقت به ومن أجله؛ فهو قب ، ووصفه بأنه جالس على يمين (6)ل الأشياء و

، وإذا كان المسيح قد (9)، وأنه يموت من أجل البشر(8)طاةيشفع للمذنبين والخ  (7)الل  ه
بة والخلاص، فإن بولس جعل  أعلن أنه يمكن للناس الحصول على مل كوت الل  ه بالتو

                                                 

يف النصرانية، ص:  (1)  .45انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
 .45/95انظر: متى،  (2)
 .8  3/5انظر: أفسس،  (3)
 .89انظر: حياة الحقائق، ص:  (4)
 .14/ 45: 4انظر: كورنثوس (5)
 3/ 4عبرانيين: انظر: ال (6)
 91: 45: 4انظر: كور (7)
 31: 1انظر: روما:  (8)
 91: 1انظر: روما:  (9)
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يق المسيح فقط ي مواطن كثيرة من ، وقد قال ببنوة المسيح لل  ه ف(1)نجاتهم عن طر
، )لم ترد عبارة ابن الل  ه عند غيره إلا (3)"عبد المسيح" ، وأعلن عن نفسه بأنه(2)رسائله

يد بها   غالب  (4)على وجه الندرة به، كما أن كلمة ، وأر ا   المعنى المجازي أي العبد المطيع لر
بالمقابل (6)ى، وقد ورد في العهدين ما يشهد لهذا المعن(5)أب تطلق على المالك المدبر ، و

ب  فقد ورد لقب اب مرة في الأسفار، وقد أقروا  وثمانين إلى عيسى ثلاث ان الإنسان منسو
ية التي ألمت ب(7)في مواضع عدة بأنه نبي فقط فهو  ه؛، فضلا عن عوارض البشر

يجوع، (8)ينام يتعب، (9)و يشرب، (10)و يأكل و  .(11)و
فهم منها أنه ينبغي ألا ي   -ولسكما أرادها ب-لى أي حال؛ فإن عبارة ابن الل  ه ع 

ا لا يسمح له بذلك، فهناك إذ   -إن أحسن ا الظن  -الابن بالل  ه، فمعتقده اليهودي  يساوي
بين فرق ف "السيد" عنده يهيمن عليه الل  ه، وهو طوع أمره  "الل  ه"؛ بين مصطلح "السي  د" و

ورنثوس وخاضع له حتى في شأن الموت، ولعل فقرة من رسالته الأولى إلى أهل ك
ا عن سائر جوانب المسألة حيث يقول فيها: "بالنسبة إلينا نحن على ا جلي  تقدم تصور  

الأقل، ليس هناك سوى إله واحد، هو الآب منه كل شيء ونحن به، وليس هناك 
 ، وهكذا مهما بلغ أمر(12)سوى سيد واحد، هو عيسى المصلوب، به كل شيء ونحن به"

ولا يستطيع بولس أن يأتي بما  (13)، ول كنه يمثل روحه"السيد" فإنه لا يتساوى مع الل  ه

                                                 

 .51انظر: ساجد مير: المسيحية، ص:  (1)
 .44، 41. وانظر: فهرس الكتاب المقدس، ص: 4/44، وغلاطية : 4/1 ،انظر: أفسس (2)
 .49: 4انظر: تيموثاوس الأولى:  (3)
 .44/94 ا:، يوحن48/ 48، 41/33متى:  (4)
 .491انظر: القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة، ص:  (5)
بكري وأولاده أبنائي" وفي متى: "هنيئا لصانعي السلام لأنهم أبناء الل  ه يدعون"  (6) جاء في التوراة: "إن إسرائيل ابني و

5/2. 
يوحنا: 4/42، ولوقا: 8/1، ومرقس:  43/54متى  (7)  .8/41، و
 .1/91متى:  (8)
 .1/9متى:  (9)

 .1/8يوحنا:  (10)
 .44/42متى:  (11)
 .1/8رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس،  (12)
 .3/44انظر: رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس،  (13)
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البالغين في السمو أقصى درجاته،  -أعني السيد والل  ه-يقرب أكثر من هذا بين اللفظين 
يمثل صنفا من أصناف وإذا أردنا التحديد أكثر فإن بولس كان يرى أن السيد بمفرده 

يمكن وصفه بالإلهي، وه الخليقة يعد أن بولس كيف نا ندرك أقرب صنف إلى الل  ه و
ن بقوة فيما بعد؛ لتنشيط ولذا اتجه المؤمنوهية المسيح؛ ترك الباب مفتوحا للاعتقاد بإل

بين الل  ه يمان بالوحدة بين السيد و   .(1)الإ
يب   الديانات الشرقية القديمة في ف ؛ا عن ثقافة بولسومصطلح ابن الل  ه ليس غر

على من هذا المصطلح طلق كان يكما  ،ء الل  هأبناكان الملوك ينظرون إلى أنفسهم على أنهم 
  .(2)المسيح دمتحقق في السيالأمر وهذا فوق طاقة البشر، يقوم بمعجزات 

يمة المسيحية بين اليهود؛ لأن ديانتهم التوحيدية    وهذا القضية كانت من أسباب هز
يألفون هذا لا تقبل ذلك، وفي المقابل كانت سببا في انتشارها بين الوثنيين الذين كانوا 

 . (4)طالما أن المسيح ابن الل  ه فهو إلهف، (3)المصطلح
: لم يقف الأمر عند تأليه عيسى عليه السلام، فقد مهد ألوهية الروح القدس -3

يكا في الإلهية؛  يق للأقنوم الثالث وهو روح القدس؛ ليصيره شر حيث يتشابهان في الطر
يتمايزان في الشخصية  حدين وجعله مع الرب مت  ، (5)امستقل   ا كيان  وح ى للر  فأعطالعمل و

وتلاميذ المسيح لم يسمعوا ، (7)حيث نسب إليه أسماء الل  ه وصفاته وأعماله، (6)في المعنى
كفيلو ولعله استعار من فلاسفة اليونان  ،(8)بروح القدس عندما سألهم عنه بولس

Philo الأفلاطونية  وقد عرف هذا عند بعض أنصار -الذي تمسك بمبدأ التعالي الإلهي
قد أوجد فجوة كبيرة بين الإله والكائنات الناقصة، فأدخل في  -والفيثاغورثية المحدثتين
بين  -أي الوسيط- Logos فلسفته فكرة اللوغوس كي تكون جسرا  بين الل  ه المتسامي و

                                                 

 . 414المسيحية نشأتها، ص:  جنيبير، انظر: (1)
 444، ص: بسمة جسنتية ، و981/ 3انظر: قصة الحضارة،  (2)
 .32ول الوثنية للمسيحية، ص: انظر: إدغاردونيد: الأص (3)
 .4/914انظر: العبرانيين،  (4)
 .1/4(: 4انظر: تيموثاوس، ) (5)
 .3/44(: 9انظر: كورنثوس) (6)
 .1/44انظر: رومية،  (7)
 .9، 4، 42انظر: أعمال الرسل:  (8)
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، ول كنها نضجت (1)العالم المادي، وهي فكرة لا نعدم جذورا  لها عند سابقيه كالرواقيين
بهذه الفكرة التي تبناها بولس يكون(2)صياغتها النهائية على يديه وأخذت مهد  قد ، و

يق واسعا لفكرة التثليث لنصرانية من التوحيد إلى التي نقلت ا هاوضع بذورو، الطر
يحا مباشرا. وإن لم يصرح بها التثليث،  تصر

بطولس حاول ب س:القربان المقد  عقيدة  -1  فسههذه العقيدة إلى المسيح ن أن ير
بطها بمائدة النعمة التي يقوم بها اليهود أثناء احتفالهم بعيد  وأن يجعل لها مرجعية كتابية بر

، غير أن التأكد من ذلك (3)لم تحمل لديهم أي دلالات غامضةحيث الفصح شكرا لل  ه 
بات  دونه عقبات بان المقدس تفصل المسيحية نهائيا عن وصعو ذلك أن فكرة القر

ية حيث جعلت التضحية بالحيوان لا الإنسان هي المقدمة كما في قصة  النبوات العبر
براهيم وابنه وعنه نقلت  ، فرسائل بولس تعد المرجع الأول لهذه القضيةعليهما السلام إ

بأنه قدم خبزا وخمرا لتلامذته قائلا هذا جسدي وهذا  )متى، مرقص ولوقا(الأناجيل
با وصرح  ، (4)دمي يل اللبس   أن هذا القر "تسلمت : ن صدر عن وحي أنزل عليهبما يز

يضاف إلى ذلك أن كنيسة القدس وهي أول كنيسة (5)من الرب ما سلمتكم" ، و
مسيحية لم تمارس هذه الشعيرة، وقد انتمى إليها بعض أتباع المسيح الذين حضروا العشاء 

ما  تا للأناجيل الأخرى التي تبن  الذي ظهر مغاير  - ، كما أن إنجيل يوحنا(6)الأخير معه
ية للرأي العام اليهودي أظهر ما يفيد أن هذه القضية -ولسذكره ب  ،شكلت صدمة قو

بعضهم تلب    ،دم بما قالوأن بعض أتباع عيسى ص   ولم يعد  ،سه الرعب فرجع إلى الوراءو
يبدو أن هذه الصدمة التي تكلم عنها يوحنا أصابت من استمع إلى بولس (7)يمشي معه ، و

 لا إلى عيسى.

                                                 

  Zeller E, Outlines of the History of Greek Philosophy, London, p261. (1)  
، رسالة دكتوراه، دار العلوم/ جامعة 11ائر الحلاق: العناية الإلهية ومشكلة الشر عند الفلاسفة، ص: انظر: ث (2)

 م.9115 :القاهرة، عام
يف المسيحية، ص:  (3)  .53انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
 .91 -4/99مرقس  (4)
 رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. (5)
يف المس (6)  .51يحية، ص: انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
 .8/88يوحنا:  (7)
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بتدع هذه العقيدة وهي السر الجوهري ا على ذلك فبولس هو الذي اوتأسيس          
ا ونبيذا فهذه عادة ماضية في وزع خبز  نفسه ولا ينفي ذلك أن عيسى ، (1)للمسيحية

أما  ،اليهود إلى يومنا هذا ولا تحمل أي دلالة غامضة لأنها شكل من أشكال شكر الل  ه
ا من تأولات بولس وإضافاته حيث حول النبيذ إلى دم فهذوتحول الخ بز إلى جسد 

. وعبارة بولس "عشاء الرب" كانت شائعة (2)وجبة الطعام اليهودية إلى طقس وثني
المقدسة التي ترفع  ةدبأة القديمة حيث كانت تطلق على الما في الديانات الباطنيجد  

ية ولم للإلهة، وكانت ال كنيسة   في بداياتها   تعد هذا العشاء سرا وتحيطه بجو من  السر
ثم اضطر آباء ال كنيسة   تحت ضغط  ،تسمح لغير المسيحيين بمشاهدة هذا الطقس

بان المقدس" التي هي أقرب لليهودية  ،الإحراج   إلى استخدام عبارة أخرى هي "القر
ية فقد كانوا لا يزال من تغيير المصطلح فإنه وعلى الرغم  ينطوي على دلالات سحر

بان المقدس بذلك التحول يؤمنون بأن ثمة معجزة تقع  كل مرة يحتفلون فيها بالقر
ولا نجد عند أتباع كنيسة القدس أي إشارة إلى أكل جسد عيسى أو . (3)العجيب

فالكاثوليك يرون أن تحول الخ بز ؛ فيما بعد هذه المسألةفي تفسير واختلف  شرب دمه.
يرى غيرهم أن ذلك ا لأمر لا يعدو أن والخمر إلى لحم المسيح ودمه هو تحول حقيقي، و

 .(4)يكون رمزا لما حل بالمسيح أو أن المسيح يحضره روحيا فقط
أدرك بولس أن فكرة البعث)موت عيسى الإنسان وقيامه من بين فقد  اوعموم          

يق كثيرا يد للوثنيين أن يستوعبوهاالأموات( لا تهم الإغر كان لا بد من  ، وإذا أر
يبها من بعض الم م المسيح فاهيم المعتادة في تعاليم الأسرار الوثنية، فقد   توسيع مداها وتقر

لا على أنه الرجل الذي سينقذ الشعب اليهودي من محنته، بل على أنه مبعوث الل  ه 
الصليب"  "مسألة كرة "الخلاص"؛ فاتجه لتفسيرحقيقة أرسل ليحمل إلى الناس جميعا  ف

ع لها حلا كان له صدى ق، فوضيجعل منها واقعة ذات مغزى ديني عمي ،تفسيرا  مرضيا  
: لقد تجاهل فكرة عيسى الناصري، ولم يتجه إلا إلى عيسى المصلوب فتصوره بالغ المدى

شخصية إلهية تسبق العالم نفسه في الوجود وتمثل نوعا من التشخص لروح إله؛ تصوره 
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يا احتفظ الل  ه به إلى جنبه أمد   يل  رجلا سماو ا، حتى نزل إلى الأرض؛ لينشىء فيها   ا طو
يق وغيرهم  ية جديدة يكون هو "آدمها"؛ وهذا التصور الجديد لن يفاجئ الإغر حقا   بشر

 .(1)من الوثنيين؛ لأن تراثهم طافح بأمثال هذه الأسرار
ية  غير لقد استعار بولس من الغنوصية فكرة المخلص الذي يهبط ليمنح المعرفة للبشر

فاضطر إلى استعارتها من الأديان  ،)موت المخلص( تؤمن بفكرة الفداء أن الغنوصية لا
بعثه    .(2)شائعة فيهامن جديد الباطنية الوثنية التي كانت فكرة موت الإله و

هي  -التي غلبت على تفكيره وفاضت بها رسائله- وهكذا أصبحت فكرة الخلاص      
على أنه كفارة لخطيئة آدم عليه  الهدف الأسمى من إرسال عيسى، ومن ثم نظر إلى موته

ولا  .(4)، يقول: "كنا عصاة فصرنا أبرارا  بصلب المسيح"(3)التي استمرت في نسله السلام
أن تكون طقوس  ه، أراد من خلالشك أن الخلاص بالمفهوم البولسي انحراف جذري

 .العقيدة الجديدة استرجاعا للعقائد الوثنية القديمة
"عظيم هو سر التقوى: الل  ه  خطابه لتلميذه تيموثاوس جاء في   عقيدة التجسد:5

، وهكذا تحول ابن الإنسان إلى موجود مفارق هو (5)ظهر في الجسد تبرر في الروح"
 بها.صورة الل  ه؛ وهذا هو التجسد، الذي اقتبسه من الأديان والفلسفات القديمة التي تشر   

، بينما كان في (6)ةأدخل فكرة تقديس الصليب إلى الديان   تقديس الصليب:8
وا كل من يموت عليها ملعونا  تطبيقا  اليهودية أداة لتعذيب الخارجين على القانون، لذا عد  

با في القدم، فقد استخدمه (7)لما ورد في سفر التثنية يخا ضار يبدو أن للصليب تار ، و
يون القدماء وعدوه علامة الحياة، كما أنه رمز الحب والتضحية عند غيرهم  المصر

 .(8)كقدماء اليونان
                                                 

 .415المسيحية نشأتها وتطورها، ص:  جنيبير، انظر: (1)
يف النصرانية، ص:  (2)  .411انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
 .5/49رومية:  (3)
 .5/1،2انظر: رومة،  (4)
(5) 3/48. 

: "إن كلمة الصليب عند الهال كين جهالة، وأما عندنا نحن الصالح ين فهي 4/41جاء في رسالته إلى أهل كورنثوس:  (6)
 قوة الل  ه".

 .93، 94/99انظر:  (7)
برا (8)  .481ليل أحمد: محمد في الكتاب المقدس، ص: هيم خانظر: إ
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بهذه (1): جعله مقدسا  بحجة أن المسيح قام فيه من القبرقداسة يوم الأحد  4 ، و
بعد الخطوات أسس لاعتقادات المسيحية الجديدة، وهيأها للانفصال التام عن اليهودية 

 أن أسبغ الهيلينية عليها. 
يعي والاجتماعي: -اثاني    الجانب التشر

تصد الوثنيين عن  اا منيع  التوراة؛ لأنها كانت حاجز  سخ أخطر ما فعله إعلانه ن  
يمان بالمسيح يكفي للنجاة ، وانطلاقا من نسخ (2)دخول المسيحية، فأعلن لهم أن الإ

، امعروفة لدى اليهود والمسيح أيض   التوراة استطاع أن يلغي بعض الأحكام التي كانت
ية التي أحدثها في هذا الجانب:ومن التغيرات الجو  هر

يمان النظري بالمسيح قل    4 يعة، وألح على فكرة الإ ل من شأن العمل بالشر
 .(6)، أو أنها للآثمين فقط(5)يجلب الغضب اوشيئ   (4)، وعدها "لعنة" و"عداوة"(3)فقط

براهيمي الذي قطعه مع 9 بطال سنة الاختتان: )التي هي توكيد للعهد الإ   إ
، وهي (8)تتن في اليوم الثامن لولادته(، وقد عمل السيد المسيح بها حيث اخ(7)الل  ه

للدخول في  ابدافع تطهيري، وإنما غدت عنوان   عادة قديمة عرفتها شعوب كثيرة، ولا تتم
مشكلة أن الختان سيكون  ه بولس للدعوة عند الوثنيين واجهتهولما توج طائفة معينة.

بعدم جدوى  رفهم عنها: إما بالإعلان صراحةرة أمام استجابتهم لدعوته فصحجرة عث
يمان(9)ا""إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئ   الختان يل الختان على أنه الإ أو  (10)، أو بتأو

 .(11)هو بالروح فقط

                                                 

 .351انظر: الأعظمي: دراسات، ص:  (1)
 .43   3/44انظر: رسالته إلى أهل غلاطية:  (2)
 .9/48انظر: غلاطية:  (3)
 .3/43انظر: المرجع السابق،  (4)
 .45: 1انظر: رومة،  (5)
 .2، 1، 4( ثيموثاوس: 4انظر: ) (6)
ي (7)  .1: 94ن، انظر: سفر التكو
 .9/94لوقا:  (8)
 .5/9رسالة إلى أهل غلاطية:  (9)

 3/31انظر: الرسالة إلى أهل رومية،  (10)
 .9/95انظر: الرسالة الثانية إلى أهل رومية،  (11)
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يعة اليهودية لول         لحياة العملية لا تتفق مع عادات أهل اليونانأن أغلب أحكام الشر
يعة نسقرر وأساليب تفكيرهم، فلم يلبث أن  ختها تعاليم المسيح، بل إن أن تعاليم هذه الشر

إعفاء الاتباع الجدد في راجت فكرة المسيح أتى خصيصا ليبدل عهدا قديما بعهد جديد، ف
يعة اليهود، وكان المعنى الضمني لهذا الإجراء التفرقة بين  ديار الوثنية من أحكام شر

 .(1)اا متميز  الأولى إلى أن تصبح دين   اليهودية، ودفعبين المسيحية و 
لخروج من شعائر الحلال والحرام في اليهودية، كما أقرها العهد ح الباب لفت  3

جوز أكل بعض المحرمات كلحم ، كما (3)أباح شرب قليل الخمر، إذ (2)القديم
ير  .(5)ومن غير غسل اليد قبل الطعام ،(4)الخ نز

  طالب بالخضوع المطلق لسلطة الحاكم: "ليخضع كل إنسان لسلطة الحاكم، لأنه 1
لطة إلا من الل  ه، فالحكومات الموجودة نصبها الل  ه، فمن يقاوم الحاكم يقاوم قضاء لا س

الل  ه، ومن يقاوم تحل عليه اللعنة...لأن الحاكم ممثل الل  ه تجاهك لعمل الخ ير ولأجل 
يغ الحق الإلهي  اس  يا رئب دور  ، فكلامه هذا لع(6)الخ ير.... إنه وكيل الل  ه" في تسو

، وتم استخدامه كوسيلة إلهية لقمع (7)عبر التاريخ المسيحيالمقدس للحكام والأباطرة 
 المعارضة والثورة.

ا وخشي على نفسه إلا إن كان الإنسان مضطر   ؛شجع بولس على التبتل -5
الواضح ، والتزهيد في الزواج ترك أثره (8)"أصلح من التحرق": المعصية، فالتزوج كما قال

 به حد الغلونفير من الزواج حتى وصلت في النصرانية حيث بالغت ال كنيسة في الت
، (9)فقد قرر أحد المجامع أن الزواج يمنع النصارى من دخول مل كوت الل  ه ؛المفرط

                                                 

 .411المسيحية نشأتها وتطورها، ص:  جنيبير، انظر: (1)
م، 9118، 4: سوع الناصري، مكتبة النافذة، ط، وانظر: جمال الدين الشرقاوي: ي4/8انظر: رسالته كنيسة روما،  (2)

 .24:ص
 .31: 95تيموتاس،  (3)
 .4/8انظر: متى:  (4)
 .51. وقارن: ابن كمونة، تنقيح الأبحاث للملل الثلاث، ص: 1   43/4رسالة بولس إلى أهل رومية،  (5)
 .29انظر: المسيحية، ص:  (6)
 .84وسكنر: أسس الفكر السياسي الحديث، ص:  .4/411انظر: فايز فارس: علم الأخلاق المسيحية  (7)
 .2   4/4كورنثوس الأولى:  (8)
يف رسالة المسيح، ص:  (9)  .914انظر: تحر
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وهذا التبتل أفسد  ،ا من الزواجفغدا الترهب مانع   ؛واستمر الغلو مع نشوء ظاهرة الرهبنة
 بان وأديرتهم.الره

جاء في  ،يتمسك الرجل بزوجهأن ضرورة يفهم من نصوصه  ؛ومن ناحية أخرى      
أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، ": رسالة كورنثوس

ا وتأسيس   ،(1)وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح زوجها ولا يترك الرجل امرأته"
م م الكاثوليك قطع الزواج لأي سبب كان ولو في حالة الزنا حيث يتعلى ذلك حر  

أما الأرثوذكس فأباحوا  ،الانفصال الجسماني بين الشخصين مع اعتبار الزوجية قائمة
 .(2)فقطحالة في هذه الالطلاق 

لأنه   كان يعتبر النساء أقل منزلة من الرجال: "لتصمت نساؤكم في الكنائس؛ 8
يعة، فإن  اليس مأذون   لهن في الكلام، بل أمرن أن يخضعن للطاعة، هكذا تأمر الشر

ردن أن يتعلمن شيئا  ليسألن رجالهن في المنزل، لأنه من المعيب للمرأة أن تتكلم في أ
لا أسمح للمرأة أن تعلم، ولا أن في موضع آخر من رسائله: " اء أيض  ، وجا(3)ال كنيسة"

أن تبقى صامتة، لأن آدم جبل ولا تتسلط، وعليها   -أي من الرجل- تغتصب السلطة
يت وتعدتثم حواء، وآدم لم يغ اأول   من خلال نظرته -، وساهم (4)"و وإنما حواء أغو

ت مصدر الشر والخطيئة. -هذه تجاه المرأة  في رسم صورة سلبية لها حتى عد  
يذكر في إلغاء الرق، بل استحسنه وطلب من العبيد طاعة  ا  لم يبذل جهد  4

ية مبراوهكذا فإن أي إ، (5)السيد في كل شيء؛ لأنهم بخدمتهم له يخدمون الرب طور
ية كروما ليس بوسعها إلا أن تهلل لديانة قوامها الطاعة والخضوع ومن نتائج ، (6)عسكر

يضاف إلى ذلك  احي العبودية لتسعة عشر قرن  غ العالم المسيهذا الموقف أن سو    تلت، و
 .(7)وصى بما نراه اليوم في الكنائس من الأغاني والمزامير والتراتيلبأنه أ

                                                 

 .44، 4/41كورنثوس الأولى:  (1)
يف رسالة المسيح، ص:  (2)  .912انظر: تحر
ينثوس:  (3)  .35   41/31رسالته الأولى إلى أهل كور
 .41   9/49رسالته الأولى إلى تيموث:  (4)
 .91، 3/99انظر: رسالته إلى أهل كولوسي،  (5)
يف النصرانية، ص:  (6)  29انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
. 443. وانظر: أنور الجندي: الإسلام في مواجهة الفلسفات القديمة، ص: 5/42أفسس، انظر: رسالته إلى أهل  (7)

 م.4214الشركة العالمية للكتاب)بيروت(، 
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 وة بولس:أسباب نجاح دع -اثالث  
التنازلات التي قدمها لغير اليهود، فهو المؤسس  بعد اا كبير  لقد نجح في دعوته نجاح        

يم بولس لا يمكن أن ، فتعال(1)الذي اختمرت في رأسه كل عقائدهاللنصرانية الحقيقي 
 ساحرةالأنبياء السابقين، فشخصيته الغيره من لا في تعاليم المسيح ولا عند  انجد لها أصل  

عن تلك الوجاهة الاجتماعية التي حظي بها والثروة  اأسهمت في نجاح دعوته، فضل  
، ووجد من (2)والتعليم على نحو لا يجعل لعقيدة عيسى الصحيحة أي فرصة للنهوض

المسوغات ما يدعم اعتقاده، فعيسى ولد من عذراء، وأظهر معجزات كثيرة، ومن ثم 
        .(3)(اا قليل  ليس عمل  وت)فالانتصار على الموت قيامه بعد الم

 اا عادي  ليس يهودي  ته كونه شخصيوأهم تلك الأسباب التي أفاد منها في نجاح دعوته    
ين بتعذيب المسيحيين؛ فكان من الطبيعي أن ينصت  له وحسب، بل من زعمائهم المشهور

ية الرومانية، الناس بعد زعمه اعتناق المسيحية، كما أنه يتمتع بجميع الحقوق في الإمبراطور 
ية الخصبة  ية وخلفيته الفكر بالأفكار والفلسفات المشبعة وهكذا فقد استغل شخصيته القو

ستطاع أن يفسر صلب افقد كبير في دعوته للعقيدة الجديدة، فضل ا عن حماس الوثنية، 
اطمأنت له النفوس بعد حيرتها من قبل، كما أنه لم يتورع عن الحيل  االمسيح تفسير  

صرت "ر عن نفسه أصدق تعبير عندما قال: قائق في نشر ما يعتقده، وقد عب   وقلب الح
لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس؛ لأربح الذين 
تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لل  ه، بل 

وس، صرت للضعفاء كضعيف لأربح تحت ناموس للمسيح، لأربح الذين بلا نام
  .(4)"اكل كل شيء لأكسب على كل حال قوم  الضعفاء، صرت لل

بشر بالإنجيل الشرعي الوحيد، فهو يأنه  :ومن ناحية أخرى أكد لأتباعه وسامعيه    
الذي اطلع على الحقيقة، حتى أنه تحدى البشر، بل والملائكة بصب اللعنات  -لا غيره-

، كما استفاد من الظروف التي أحاطت بالمسيحية (5)يل غير إنجيلهعليهم إن جاؤوا بإنج
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، وساعده (1)آنذاك، وما رافق ذلك من قلة أتباعها وما تعرضوا له من ظلم واضطهاد
، فاقتبسوا من أفكار ينمباشر اللم يكونوا من تلامذة المسيح  الأناجيل اب  على ذلك أن كت   

ة من أتباع المسيح المضطهدين، فيكون بذلك بولس ونسبوها إلى السيد المسيح على غفل
د غيره من صلاحية التبشير بأي معلومة عن تخالف رسالة المسيح  قد احتكر الحقيقة وجر  

يي المسيح، وأنهم  اما ذهب إليه؛ بل حاول أيض   أن يقدم صورة مشوهة عن بعض حوار
  .(2)لم يفهموه
بالتبشير بين الوثنيين أكثر من  أنه اعتنى :اأيض   في نجاح دعوته اومما ساهم أيض   

أن الكنائس التي ، و(3)"رسول الوثنيين": عنايته بدعوة اليهود حتى أطلق على نفسه لقب
وصلت إليها رسائله لم يكن لديها نصوص مسيحية غيرها، وكانت بعيدة عن فلسطين 

ننسى ، ولا (4)، فلم يطلع أنصارها على أحواله وأقوالهعليه السلام وعن تلاميذ عيسى
ت الأرجاء، وقبل ذلك كله الروح الحماسية الوثابة كتابته للرسائل التي انتشرت وعم    اأيض  

وغير ذلك من الوسائل التي تفرض فرضا رسالة صاحبها  ،والتفكير العملي الحي
يلة التي جاب خلالها معظم أنحاء جل   ، وت  (5)وآراءه ى ذلك في رحلاته الشاقة والطو

ية الروما  .(6)نية داعيا لمسيحيته الجديدةالإمبراطور
يبقى التساؤل قائم   يون والمسيحيون المخلصون لدينهم ولم و ا: لماذا سكت الحوار

به،  للمسيح وولع   كبير   يقفوا في وجهه؟ لقد اعتمد بولس في نشر أفكاره على حب   
يل، وله أكثر من دلالة، ومن هنا لم يدرك الناس  بأسلوب   صوفي رمزي قابل للتأو

بها بشدة الف بين أفكاره، وما لقيه من معارضة حار روق الدقيقة بين تعاليم المسيح و
 حتى خبت وخمدت. (7)وطعن في كلام أصحابها

                                                 

 .384انظر: الأعظمي، ص:  (1)
يف المسيحية، ص:  (2)  .85انظر: هيم ماكبي: بولس وتحر
يف المسيحية، ص: انظر:  (3)  .12، والهرطقة في المسيحية، ص: 11هيم ماكبي: بولس وتحر
 .85المسيحية دراسة وتحليل، ص: ساجد مير، انظر:  (4)
 .41المسيحية نشأتها، ص:  جنيبير، انظر: (5)
 .14، ص: انظر: محمد الشرقاوي: شاول الطرسوسي وأصول المسيحية الهلينية)ضمن كتابه دراسات في الملل والنحل((6)
 .12، 11انظر: ساجد مير: المسيحية، ص:  (7)
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بقي أن نشير إلى أن  ناصر فقد استعار منها ع ؛لم يقطع صلته باليهودية "بولس"و
يخيومن أ ،لتحصين ديانته الجديدة لأن الديانات  همها التاريخ فقد كان محتاجا للبعد التار

 ل التاريخ  والغنوصية كونية غامضة فأو    ،معين القديمة كانت فردية تتكلم عن تضحية بإله  
ن رمز خلاص الفرد جعل خروج اليهود من مصر إلى فلسطيإذ  ؛حسب ما يخدم فكرته

يقة خفف من عداوة اليهود له(1)من خلال المسيح بهذه الطر بل كسب أنصارا  ؛، و
 منهم.

 :يحسن بنا أن نتساءل وي الكلام عن بولسوقبل أن نط
؟ إن استقصاء هل عرف المسلمون بولس ووقفوا على دوره الخطير في الديانة 

يعة للقاضي عبد الجبار المعتزلي الذي فنكتفي بذلك يخرج عن نطاق البحث  إشارة سر
يف النصرانيةبولس وعد  عرف   كان :حيث قال في شأنه ه المسؤول المباشر عن تحر

ا"بول ، ومعين ا للأشرار وثائر ا في الفتن، طالب ا في الشر    ير ا ساعي اخبيث ا شر   س هذا يهودي  
من موسى ...  ، ومع ذلك فهو عندهم أجل  (2)فيها بكل وجه" للرئاسة والدولة، محتال ا

، وسرد (4)دقيق له وقد أشارت إليه بعض رسائله ، وهذا وصف  (3)وجميع الأنبياء
االقاضي أحداث ا وق يم زواج منها وذكر أشياء فعلها بولس، (5)رهد ما قر  تؤك   صص  : تحر

يق بين الرجل وزوجه إلا بالموت، و  يم الختان كذا الرجل بأكثر من واحدة، والتفر تحر
نة بالكافر حيث وطعام غير الكتابيين، وتحليل زواج المؤم ل الخمر  ل كراهة الروم له، كما حل   

 .(6)تطهره ولا ينجسها
 
 
 
 

                                                 

يف المسيحية بولسهيم ماكبي، انظر:  (1)  . 414، ص: وتحر
 .458التثبيت: ص:  (2)
 .454انظر: المرجع السابق، ص:  (3)
 .99   2/42رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس:   (4)
 .4/454انظر: التثبت:  (5)
 .452   4/454 انظر: المرجع السابق، (6)
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 ة: خاتم
 :نتائجهأهم البحث إلى  خاتمةولا بد أن أشير في 

ي   ابدل   -اأول   ذي لم ذين صحبوا المسيح وجلسوا عند أقدامه، جاء بولس ال  ين ال  من الحوار
ي  دارة، وحل  يعرف عيسى قط، فأخذ مكان الص   -ساعها ة على ات  وماني  ة الر  ت الإمبراطور

ب -ةشاطات المسيحي  كمسرح للن    ة مكملة  من أن تكون المسيحي   ادل  مكان فلسطين، و
  عنها، بل عن المسيح ذاته. ة  ة جعلها مستقل  لليهودي  

خضاعها للفحص إه حين ن  فإالمعلومات الواردة عن بولس،  غم من كثرةعلى الر   -اثاني  
يد الباحث اضطراب   غامضة   قد تبدو متناقضة  والن   بولس قد  أن   ن  غالب الظ  ، وا وحيرة  تز
  .اأكثر فعالية وتأثير   بشيري  ليكون نشاطه الت   اياته عمد  ه سيرة حشو  
يف  ي  مها بولس عن الس  جملة المعتقدات التي قد   إن   -ثالث ا لليهودية، بل  اد المسيح ليست تحر

والأساطير الوثنية، وإن أديان الغنوصية ا عميقة في الكان يبشر بعقيدة تضرب جذور  
وأنه الكتاب المقدس،  ادته الجديدة هي ما بشر بهحاول جاهدا  أن يخدع اليهود بأن عقي

 وأن الذين عارضوه لم يحسنوا قراءة التوراة.يجسد نقطة عبور من اليهودية إلى المسيحية، 
يص    رابع ا وفي سبيل ذلك نسب  ،ا لليهوديةا على جعل دينه الجديد امتداد  كان بولس حر

وأن كل الأفكار قد  ،اان هامشي  كل ما ابتدعه إلى الوحي كي يوهم الناس بأن دوره ك
 ذاته.صدرت عن عيسى 

يخية تختلف تمام   عيسى شخصية إن  -خامس ا ا عن الصورة التي قدمها بولس عنه التار
ياه، ومن هنا  بطه بالمسيحية المعاصرة أي صلة،من خلال رؤ ولو عاد اليوم ما  لا تر

 .اعرف عنها شيئ  
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